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المقالات جين 


كذا 
كانت الرياض 


عبدالله العلى النعيم 
رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن 


مما لا شك فيه أن الرياض كانت مقبلة على التطور من جميع 
النواحي؛ ولعل من أبرز المعالم العمرانية التي كانت قد انتهت أو في 
طون البجاى يك مسج كلاف سحوف عافيفة الاماك وسعوات د مره 
الإسلامية؛. مطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولى». حى السفارات» 
وعددًا غير محدود من الطرق الرئيسة. 00 

وعتدون] كبلبثت كدوة) العولن سينا تدينة الرياسن قافت سحية 
صغيرة نسبيًاء وقد بدت ملامح التطور فيها تظهر لما بذله المرحومان 
الأميران فهد الفيصل وعبدالعزيز بن ثنيان من جهد مشكور في 
حدود إمكانيات الأمانة في ذلك الوقت؛ لكن كانت هناك عوائق عدة, 
مثل: النظافة ومجرى البطحاء المكشوفء وعدم انتظام البناء؛ نظرًا 
لقلة المراقبين وقلة خبرتهم. 

أمّا ما يخص عملي في الأمانة؛ وبداياته فالواقع أنني جندي في 
خدمة بلادي وحكومتي, والجندي يقبل المكان الذي يوجه إليه خاصة 
إذا كانت ثقة ولاة الأمر في بلادنا - حفظهم الله - هي التي دعت 
إلى هذا التوجيه. 

قل كناتب النخطرط الأول لهذا العمل سكيا كلفيمياذارة شرعة 
الغاز والتصنيع الآهلية ضمن لجنة شكلها مجلس الوزراء إثر أزمة 
توزيع الغاز في المملكة أواخر عام 57١١هء‏ وكنت في ذاك الوقت 


عضن 


عبدالله العلي النعيم 


عائدًا إلى المملكة؛ إذ كنت أعمل في بريطانيا مسؤولاً عن طلاب 
الدراسات العليا في مكتب الملحق الثقافي السعوديء وكنت في الوقت 
نفسه أواصل دراستي للحصول على الدكتوراه من جامعة كمبردج. 
تسلمت بعد ذلك العمل في شركة الفازء وشاء الله - العلي القدير - 
أن تنتهي تلك الآأزمة بسرعة فائقة. وقد عملت مع اللجنة على ضم 
مؤسسيات القاز العاملة فقن المملكة كى شركة وااحدة وقمت يؤيارة إلى 
ضاحب المو اللكي الأمير مانجك بن عبداالعريق وزير الشوون البلدية 
والقروية رحمه الله؛ لأطلب منه أرضًا لمحطة الغاز في الدمام؛ وقد 
رحب بي سموه وقال: سوف نعطيك ما تطلبه وهو يبتسم؛ لأننا سوف 
نحتاجك في عمل آخر. 

لم يدر في خلدي تلك اللحظة أنه يقصد أمانة مدينة الرياض؛ 
وبعد فترة اتصل بي سموه.ء وأخبرني أنه رشحني لهذا العمل الجليل 
والمهمة الكبيرة: ثم استدغائي ضاحب السمو ا ملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياضء وكانت تربطني به علاقة طيبة منذ 
سنوات غدة؛ حيث كنت مديرًا لمعهد المعلمين: ثم مديرًا عامًا للتعليم 
في مقطقة الرياضن (اسسها ذلك الوقة متظقة تج ): كع مسؤولا 
رئيسمًا بجامعة الملك سعودء فأخبرني سموه الكريم أنه اتفق مع سمو 
الأمير ماجد على ترشيحيء وقال لي: أنت لست غريبًا عني؛ وما 
حققته في المجالات التي عملت بها جعلتنا نطمئن إلى حسن أدائك, 
وأخبرني سموه أن العمل في الأمانة كبير وشاق ومتشعب: وأكد لي 
مؤازرته. وتقديم العون الكبيرء والمشاركة في إنهاء ما يعرض لي من 
مشاكل. ثم ذهبت إلى سمو الآمير ماجد. وشكرته على حسن ظنه 
بي وكنت واثقا بأنه سوف يسندنيء ويقف هو أيضًا إلى جانبي. 
وأذكر أنني قلت له: يا سمو الآميرء أنا سأكون موظفًا تحت ركيسين: 
أنت وزير الشؤون البلدية. وسمو الأآمير سلمان أمير المنطقة: وأنا لا 
أستغني عن أي منكماء وأريد أن أستعين في عملي بكما. 
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وعندما تسلمت العمل أوليت جهدًا خاصا لأمرين: 

الأول: تظافة المدينة وكاتت الوؤارة قد ارست عقن النطافة على 
شركة سعودية أمريكية إنجليزية؛ ولدى توقيع العقد أعطيت الشركة 
سنة كاملة للتجهيزء لكني أردت ألا تتسلم الشركة العمل إلا بعد أن 
تكون الرياض نظيفة تماما؛ حتى لا يقال: إن الأجانب هم الذين قاموا 
بتنظيفها بعد أن عجز أهل البلد عن ذلك: فقمت بزيادة رواتب العمالء 
واستعنت بالمقاولين (تبرعا) بمعداتهم وسياراتهم. ووقفت مع العمال 
والمعد سكن كل مكاي كما امتقزمت الأماتة ممالا مخ ياكسكان التؤيانة 
العد كلل مارفا مضو من لأسدنات الرطاية لعظيف يمك 
الأحياء؛ إذ ثم يكن عدد العمال كافيًا لنظافة المدينة» وعندما تقرر تسليم 
الشركة العمل قمت مع مدير عام الشركة بجولة على كامل أحياء 
الرياض. وكانت نظيفة تمامًا؛ فطلبت من المدير العام أن نوقع على 


الخاق »تليق تعلاء الشادرهى المديلة شكل ناك واقيق وهنو اسن 
عه لظي اتدينةرو تعشيق العيد ليون الكاين. وظى اسشهات 
الواطتوى عقون اتحييت رجدو الشف آمانتيي لكن ليس معتى ذلك 
أنه لم تحصل مشاكل أو مخالفات: لكن الإخلاص في العمل والأمانة: 
والذقة والسرامة التى تعلى بينا رجال الآماثة والدعم غين المحدود 
من قبل صاحب السمو الملكي الآمير سلمان بن عبدالعزيز وصاحب 
السمو القن الآميبر ماحد ين غبدالعزيز انه هذه الشاكل:«واوقف 
المخالفات. وتمت إزالة عدد لا يحصى من المخالفات حتى اطمأنت 
الآنفسء وتجاوب الأهالي. وقد استعنت بمجموعة كبيرة من الشباب 
الفطلة والمتحمسىوكاتت الثار الاق إبجابية. 

وقد تحقق - بفضل الله عز وجل ثم بدعم الحكومة الرشيدة 
لواش تسيا دوهن سكي اليو للك الاميين ينان تلوزنة الرراطن 
الكثير من الإنجازات: وليس من السهل حصره في ورقة أو وريقات. 


فصن 


عبدالله العلي النعيم 


لكني سأعطي بعض الأمثلة؛ منها: نماذج النظافة؛ تطبيق أنظمة 
البناء» التوسع العمراني؛ شق الطرق الرئتيسية:؛ بل إن بعض هذه 
الطرق شق بعيدًا عن المناطق العمرانية؛ لكنه أصبح الآن في وسطهاء 
ومنها كذلك الأسواق المركزية؛ والبلديات الفرعية التي كانت لها دور 
كبير في الرفابة؛ التشجير في مدينة صحراوية؛ اللامركزية. تحويل 
عدد من مزارع النخيل بعد تملكها إلى منتزهات. حجز أرض كبيرة 
جدًا في المطار القديم» لتصبح حديقة عامة للمدينة. 

أمّا شق الطرق - كما أشرت إليه - فقد كان باررًا وواضحًاء 
وساعد على تخفيف حركة المرورء وذلك يتم إما وسط أراضي الأمانة 
أو ضمن النسبة المخصصة للمرافق عند تخطيط أرض مملوكة 
للآخرين؛ وقد حصلت بعض المشاكل؛ لكنها لم تكن عاتقا ولعلي أذكر 
بعض الحالات: قمنا باستملاك ستة منازل لجعلها مواقف لمستوصف 
اللو كاعة كن اهلها على التثمين حدوكان التكمين هته د ها ستيه 
بهم لإقناعهم, ولما لم يقتنعوا قلت لهم: لا مانع سوف نبحث عن موقع 


آخر مجاور, وتبقى منازلكم لكم؛ لكن اثنين منهما كانا مقتنعين؛ فقلت 


لهما: عليكما إقناع جيرانكم. فقاموا بذلك؛ واقتنع الجميع؛ ثم 
اعترض أحد الملاك الذين نزعت منازلهم؛ لتكون مواقف لشارع 
المتتبي التجاريء فجاء إليْ - وكان منزله قريبًا من منزلي - فقلت له: 
يا أخي. هذا منزلي أحسن من منزلك, خذ منزلي وأعطني التعويضء 
ففكر قليلاً ثم قبل التعويض . وهناك مشاكل صغيرة تحصل من بعض 
أصحاب البيوت التي يبنونها مخالفة لمنسوب الشارع؛ فيرفضون أن 
يكون الشارع متساويًا مع منازلهم. لكن يتم علاج ذلك بالحسنى 
والتراضي. 

إن اكفامل تلخيسيق عنام أكاطتية متمرق أن الرياطن قن شضف 
طريقها إلى الآمام بخطوات ثابتة. ومرتبة» وجريئة» وبتنسيق تام؛ ولا 
أود حصر ما تم في الرياض من خطوات تطويرية هائلة شملت جميع 
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الحقول والاتجاهات. ولا أريد أن أحصرها في النواحي الحضرية 
كامين سابق لدينة الريا؛ ولكني كمواطن عايش الجزء الأكبر من 
هذه الفترة قرابة ستة وأربعين عامًا أستطيع أن أقول: إن ما تحقق 
في مدينة الرياض لا أصفه بما يشبه المعجزة, وإنما هو معجزة بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معنى» فمن عدد محدود من المدارس إلى 
آلاف المدارسء بنين وبنات. حكومية 5 , 
واعلدة هامة ومتتسسية: عشرات إن المتامل للخمسين عاما الماضية 


أن الرياض قد شثشنفق-< 
الننسسعفيات والسهر قات ومتهنا سيرىان الرياض شتفت 
طريقها إلى الأمام بخطوات ثابتة 
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مستشفيات عالمية عالية القدرات» 
طرق واسعة وحدائق عامة. جامعتان عظيمتان يعد موقعهما أكبر 
موقعين لجامعتين في العالم؛ كليات أخرىء بنين وبنات؛ تقنية, 
عسكرية؛ تربوية؛ معلمين ومعلمات؛ مراكز تدريب مهنية. حكومية 
وخاصة. مطار فريد من نوعه. حي السفارات وهو فريد من نوعه في 
الحالف طرق داكرية: مفسير الصحراء؛ فتسولت أرض الرياض 
الصعبة في الإنبات إلى واحة خضراء. توسع في العمرانء: وتنسيق 
بين الأحياء. مساجد وجوامع يذكر فيها اسم الله. ويرتفع الآذان من 
منائثرهاء وهي بالتأكيد أكثر مدينة فيها مساجد وجوامع. بنيّة 
افتصادية متينة. بنوك, غرفة تجارية وصناعية؛ مراكز شركات كبرى. 
وغير ذلك كثير. مما سوف يستغرق صفحات كثيرة؛. فتطور مدينة 
الرياض يختلف عن تطور أي مدينة آخرىء فالفترة الزمنية القصيرة 
التي تم فيها هذا التطور لم يحدث في أي مدينة أخرى في العالم. 
ومع هذا التطور الذي أشرت إليه آنقًا فإن هناك من يقول بأن 
وسط مدينة الرياض هدم. واستبدل بمبان حديثة؛ وكان التمني 
استمرارها على ما كانت عليه؛ ولكن هؤلاء لا يعرفون أن هذه المباني 
غير قابلة للاستمرار مدة طويلة؛ لأنها بنيت على عجلء وبمواد غير 
قابلة للاستمرارء وهذا لا يعني أن الطين غير قابل للاستمرار, 


نض 


عبدالله العلي النعيم 


مهناك بيوت عقيرة بكيت من الظين يزيد عسرها حلى كلؤقيفة ينه يل 
توج هد رب مهارية عائية حالنا فناوق باليقاب بالطين: وقه: زريث 
مدينة فرنسية حديثة اسمها (1011/27 /2/8138)؛ أي المدينة الجديدة, 
بنيت مساكنها بالطين. ووضع على أحد شوارعها اسم المهندس 
المعماري الشهير/ حسن فتحيء وهو معروف بأنه يشجع ويّتبنى البناء 
بالمواد المحلية, ومتها الطين. 

غود إلى هباكن وسنظ مديئة الريا:ساقول: إن السبي هن عد 
قدرتها على الاستمرار أنها بنيت بمواد غير معالجة: وتم بناؤها 
بسرعة؛ نظرًا للهجرة الكبيرة التي اتجهت إلى مدينة الرياض بعد 
ابتتفراق الدولة فى الذلكة بقيادة البطل الغو كه لكك هيد العزية 
موحد المملكة العربية السعودية: وبالتالي فإنها كانت عرضة للتآكل 
يفعل شوامل الضصرية والأسطان ويقاء المناد قضث اساساتها: مما عرضن 
عقوا هنيا للأنييان كينا أن اعلبها كد كباق عنى الحائلة يفن اندياد 
أفرادهاء أيضا هي غير صحية في الغالب. وليس فيها حدائق أو 
مرافق صحية مناسبة:؛ وأزقتها ضيقة جدًا في أغلبهاء وعندما تأتي 
الأمطار تتكدس المياه فيهاء وتعرقل حركة المرور؛ وكلها سلبيات. 
بالإضافة إلى تحسن دخل المواطنين» ومد الخدمات في أنحاء مدينة 
الرياض؛ مما أدى إلى انتقال عدد كبير جدًا من الأهالي إلى خارج 
الفظلة العجرائية السعايقة» تناع يبوت حديكة صسية! تكواقرفيها 
المراشق المسسعية والحدائق» وتستيهب أقراد العائلة كافة: 

وبالغاتي شمولت هذه المشاكن إلى يون غير صحية ييكتها الحمالة 
الزاكدةومضها سعاكدم بان قبل عاد مخازع اظتاتكيه :كنا 
تهدم الكثير منهاء لذلك فإنها لو بقيت سوف تؤثر على مركز المدينة 
وآأهم موقع فيهاء ويجعلها عرضة لابتعاد الناس عنها بل وهجرها؛ 
ولذلك أصبح ضروريًا إعادة تخطيطهاء وتطويرهاء لكي تكون مركز 
جذب مع ملاحظة البناء في المنطقة بما يتناسب والعمارة المحلية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 8!5١هء,‏ السنة الثلاثون 


ع 


5 


كذا كانت الرياض 2 1:0 


لمدينة الرياض القديمة. ونرجو أن يستمر ذلك؛ لتغطية جميع وسط 

المدينة بمبان حديثة وتخطيط عصري. وتجدر الإشارة إلى أنه تم 

الاحتفاظ بعدد من المباني التي تمثل النمط العمراني للمنطقة. 

وأود أن أشير فيما يأتي إلى أبرز المواقف والقرارات التي قمت بها 

وأنا أتشرف بالعمل أمينًا لمدينة الرياضء منها: 

١‏ - موضوع النظافة فمنن أن تسلمت العمل رفعت رواتب العمال؛ 
وأعدت الأخ صالح الخليفة - الذي كان في إجازة تعقبها 
استقالة - إلى العمل مسؤولا عن النظافة. واستقدمت عددًا 
مناسبًا من العمال من باكستان؛ وحصلت على دعم مادي من 
الوزارة؛ لتكليف مقاولين محليين لتنظيف بعض الأحياء. 

#'تكقميت انكلمنة الشاء: وهما يقطلب ومن مواقف جاسمة: 
وقرارات جريئة في مدينة كالرياض؛ تتوسع بسرعة: يمد إليها 
الآلاف من مناطق تختلف أنظمة البناء فيها عما تقرره مدينة 
الرياض راجيا الناس على تطبيق الأآنظمة بكل حزم وإصرار 
وعدالة. 

#ح نفل :العافت اكقلقة للراعة وسعل الدينة إلى مشاكك مستمسهة 
لمثل هذه الآنشطة ومحاطة بشوارع رئيسة. وصعوبة تطبيق ذلك 
على مخلات اغخاد أغلها على العمل يها لمدة طلويلة؛ مذل: 
المناجر. محلات بيع مواد البناء. المصانع الصغيرة. 

؛ - التشجير والإصرار عليه حتى غطيت شوارع الرياض الكثيرة 
جدًا بالأشجارء وانتشرت الحدائق وملاعب الأطفال فى الأحياء 
كلوناء وائيم الناس شيم الآمانة تميس يوقي فلك اهمف 
الدوائر الحكومية بالأشجارء وتنسيق الحدائق. 

4- رغم الكمية الكبيرة والهائلة من التعويضات التي تصرف سنويًا 
فقد أصرت الأآمانة على عدم دفع تعويض أي عقار إلا بعد 


دنا 


عبدالله العلي النعيم 


الإفراغ؛ وتسليم العقار تلأمانة خاليًا من السكن والأثاث: وإنهاء 
التزاماته من الماء والكهرياء والهاتف. ورغم صعوبة ذلك: واحتياج 
يحكن الناسن الى الشعويضى قبل الانقاا كله متي ليم الأماقة. 
وأصرت على موقفها حتى لا تجد نفسها في موقف حرج مع من 
قد لا يكونون محتاجين إلى التعويضء ولكن يماطلون بالإخلاء؛ 
وللةالتحين قبل الفاس هذا 'البدا. 
يتضح مما سبق بعض التطورات الداخلية في مدينة الرياض؛ أما 
ما حققته من إنجازات على المستوى الدولي: فقد شاركت في كثير 
من المناسبات الدولية؛ وحظيت بالتميز على غيرها من المدن العالمية, 
وكدث ممثلاً خديتة الرياض فى تلك المناسبات: وساعرض فيما ياتي 
بعضًا منها: 
عاش سيلات هات الرياض قي موق اكدن ابر ومعرضهنا 
المضاحن على الحائزة الأولى أماه مدن عامية: 
- في الجزائر حصلت الرياض على الجائزة الآولى في معرض 
شاركت فيه مدن عربية وعالمية. 
- في عمان حيث عقد مؤتمر العواصم والمدن الإسلامية؛ ورافقه 
معرض للمدن الإسلامية حصلت فيه الرياض على الجائزة الأولى. 
- في مدينة إشبيلية حيث أقيم المعرض الكوني عام 591١م‏ شاركت 
فيه جميع دول العالم. ومدته ستة شهورء افتتح في "١‏ إبريل؛ 
وانتهى في ١7١‏ أكتوبر. وتقوم الإدارة الأسبانية المختصة المسؤولة 
عن المعرض بتقييم يومي لأنشطة الأجنحة المختلفة ومدى 
استقطابها للزوارء وتبين أن أول المعارض هو الجناح السعودي بدءًا 
من ١١‏ أغسطس حتى إقفال المعرض في ١١‏ أكتوبرء وهذا أكبر 
دلبل على مكاقة لمعه سمو تا رجدو الترواض كوا من 
ملاحظة ان الششركين كائوا هن من الدول كبانا رصدانا من 
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الولايات المتحدة إلى أصغر دولة؛ وضمنهم أسبانيا صاحبة الأرض 

والموقع. 

آمنا: عارك الرياض الف :تضولك يعد انانينا ولقد نا وبارين :إل 
معرض المملكة فلقد كانت إنجازًا كبيرًا أذهل العالم. 

وأود أن أشير في ختام الحديث عن أهم مظاهر التطور لمدينة 
الرياض على المسكويين (الداخليء والعالمي) إلى آوائل الشركات الي 
شاف سخمايط سديفة الرياض. وكناقك اولاها القبركة العالية 
(دوسقباةسن): وذلف في أواكل المسعيتيات من الشرن اليجرق 
الماضيء ثم تلتها شركة (ست إنترناشونال) في منتصف التسعينيات 
وأوائل القرن الهجري الحاليء ثم تسلمت العمل الهيئة العليا لتطوير 
مدينة الرياضء. وهي المسؤولة الآن (بالتعاون مع الأمانة) عن 
السكمليشل العهرائي والدزانناث الاكسبادية والشكائية والتجتماعية 
والبيكية دين الرياض :وغير ذلك من الوزاسات الغلفة بالمسيتة, 

وأخيرًا لا يفوتني أن أشير إلى الرجل الذي كان خلف هذه 
الاتصازات العظيمة الت تممههافي مديتة الرياك في مريفلة 
قصيرة. ألا وهو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز, 
فقد كان له دورٌ كبير في دعم عمل الأمانة؛ لكن لا يمكن أن يعبر عنه 
في عجالة أو صفحات محدودة: فهو واسع ومتشعبء غله في كل ركن 
من أركان المدينة الواسعة دور مهم وأثر حميد ومعلم بارز؛ فهو المعلم 
والمرشدء والموجه. والداعم, والمتابع متابعة دقيقة ووافية لكل مشروع, 
وهو وراء كل خطوة خطتها الأمانة؛ ولذلك لا يمكنني الإشارة إلى 
عمل معين: أو مشروع معينء أو تنظيم معين فكلها جهوده؛ وعمله 
وتوجيهه. ومتابعته. 

وبالمناسبة وما دمنا نتحدث عن مدينة الرياض وعن عملاقها 
ومهندسها وقائدها وخبير شؤونها. صاحب السمو الملكي الآمير 
سلمان بن عبدالعزيزء فإن الهيئّة العليا لتطوير مدينة الرياض هي 


رضنا 


عبدالله العلي النعيم 


إحدى أهم هدايا وإنجازات سمو الآميرلمدينة الرياض؛ فهو الذي 
فكر فيها (بوقت مبكر جدًا) وكأن الله - عز وجل - ألهمه إلى أن 
مدينة الرياض مقبلة على تطور عظيم. وتوسع فاق التصور؛ فقرر 
بثاقب يضره ويضيرته اسثباق ذلك: والاستغداد له بإفشاء هذه الهيكة 
الكن اصببحت الفكبن الأنمق. والسافن: القوي» والشكر الثيى لأماتة 
55 الرياض. ١‏ 

أما الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض فلا شك أن إنجاز الحاضر 
يدل على ما خطط له في المستقبلء فالكثير منه قد تحققء وبقية 
الأشباء' |الطلودة كالم شه اسن مروف سيول فاك 
الاكحافات الروريةبوقاء المذاريى والاستششياتواسخوصتات: 
والحدائق العامة كلها تسير وفق برنامج معد إعدادًا جيدًا . 

وحكامًا كمة مشكلة كبيرة تراحهه مدينة الرياضن آلا وهى الزيادة 
الكبيرة فى عد السكان خاذ أظو ]ان سيك ااخرى عوك العالم يرداذ 
عدد السكان السنوي فيها مثل ما هو حاصل في مدينة الرياض؛ 
ولعل السكن أحد أهم المشاكل التي تواجه الشباب في فدريتة الوياض: 
ومن هنا يجيء دور القطاع الخاصء وواجبه في المشاركة الفعالة في 
تأمين السكن المناسب. كما أن قطاع المجتمع المدني يسهم حاليّاء 
وسوف يظل يسهم في تأمين مساكن للفقراء؛ وذوي الدخول المنخفضة. 

وهكذا بتعاون القطاع العام؛ والقطاع الخاصء والمجتمع المدني 
سوق تظل يبلن اللة هذه المديثة المزدهرة عروس الصضصحراء: مفخرة 
من تولى أمرًا من أمورها في أي مجال من مجالات التطور والنماء. 


